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القطايف والكنافة
حلويات الموسم الرمضاني في القاهرة

القاهرة ـ العربي الجديد

قبل أيام من حلول شهر رمضان، 
والقطايف  الكنافة  محال  رفعت 
فــي المــحــافــظــات المــصــريــة، درجــة 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا لاســتــقــبــال شــهــر الـــصـــوم، 
ــلـــى رأس  ـــــعَـــــدّ عـ

ُ
ــك المــــــأكــــــولات ت ــلـ ــكــــون تـ لــ

قــائــمــة الــحــلــويــات عــنــد المـــصـــريـــن، الــتــي 
يـــــزداد الــطــلــب عــلــيــهــا، لــتــأخــذ مــكــانــا لها 
وبـــدأ أصحاب  الرمضانية.  الــســهــرات  فــي 
المهنة ببناء الأفران في الأحياء الشعبية، 
ووصــل الأمــر أيضا إلــى القرى، بالإضافة 
إلى المحال الكبيرة المشهورة بإنتاج هذه 

الأنواع من الحلويات. 
عَدّ الحلويات خلال السهرات الرمضانية 

ُ
ت

ــــن، خـــصـــوصـــا  ــريـ ــ ــــصـ ــنــــد المـ ضــــــروريــــــة عــ
ــة الـــتـــي يــشــتــهــر بــهــا  ــافـ ــنـ ــكـ الـــقـــطـــايـــف والـ
الراغبن  الشهر مــن دون غــيــره، مــا يــدفــع 
في شرائها إلى الوقوف أوقات طويلة في 
طوابير أمام تلك المحال للحصول عليها، 
كــذلــك تــحــرص أســـر كــثــيــرة عــلــى إعــدادهــا 
كــــجــــزء مــــن تـــقـــالـــيـــد الـــضـــيـــافـــة. ويــعــتــبــر 
النشاطات  مــن  والكنافة  القطايف  إعـــداد 

)Getty/هناك منافسة بين أصحاب المحال في تقديم أفضل الخدمات لجذب الزبائن )إبراهيم الخطيب

المهمة للعمالة الموسمية، أي أولئك الذين 
ــــلال شـــهـــر رمــــضــــان فـــقـــط فــي  يــعــمــلــون خـ
إنتاجها، ولا سيما العاطلون من العمل، 
مــمــن يــلــجــأون إلـــى هـــذا الــنــشــاط لتوفير 

دخل موسمي.
من جانبه، قال أحمد طايع، وهو صاحب 
 إقـــبـــال الـــنـــاس على 

ّ
مــصــنــع حــلــويــات، إن

شراء الحلويات يزداد كثيراً في رمضان، 
ل المصنع ضعفي عدد عماله في 

ّ
لذلك يشغ

هذا الشهر، لكونه يعمل بطاقة مضاعفة 
الــيــوم، بخلاف الأيـــام العادية التي  طــوال 
يــعــمــل المــصــنــع فــيــهــا بــــورديــــة )مـــنـــاوبـــة( 
 شــهــر رمــضــان يُــعَــدّ 

ّ
ــدة، مــوضــحــا أن ــ واحـ

وخصوصا  الحلوى،  لبيع  موسم  أفضل 
العادات  من  لكونهما  والقطايف،  الكنافة 
الــرمــضــانــيــة المـــعـــروفـــة. بـــــدوره، قـــال أكـــرم 
ه 

ّ
الضوى، وهو صاحب محل حلويات، إن

بــنــى الــفــرن فــي حـــيّ الــشــرابــيــة الشعبي - 
استعداداً   - القاهرة  محافظة  أحياء  أحــد 
هما 

ّ
أن مــؤكــداً  والــقــطــايــف،  الكنافة  لصنع 

الشباب، خصوصا  من  كثير  رزق  مصدر 
الــحــلــويــات  الـــكـــنـــافـــة والـــقـــطـــايـــف مــــن   

ّ
أن

الموسمية، إلــى حــدّ مــا، مــع زيـــادة الإقبال 

عــلــيــهــا خــــلال الــشــهــر الـــكـــريـــم، مـــا يجعل 
صنعهما وبيعهما مصدر رزق لهؤلاء.  

»الـــحـــلـــو يـــكـــســـب«... بــتــلــك الـــعـــبـــارة، عــبّــر 
)حرفي(،  وهــو صنايعي  كامل،  مصطفى 
فــي منطقة شــبــرا )أحـــد أحــيــاء الــقــاهــرة(، 
مبينا  رمــضــان،  بحلول شهر  فرحته  عــن 
 الكنافة والقطايف من حلويات الفقراء، 

ّ
أن

ــقــــوم ربــــات  ــال عــلــيــهــمــا كـــبـــيـــر، وتــ ــ ــبـ ــ والإقـ
البيوت بإضافات عليهما عقب شرائهما 
 الرزق وافر خلال 

ّ
من المحلات، لافتا إلى أن

هـــذا الــشــهــر، يــأتــي نــتــيــجــة عــمــلــيــة البيع 
وزيــادة الاستهلاك. وأشــار هاني موسى، 
الذي يعمل عجّانا في أحد المحال بمنطقة 
إلــى  الــجــيــزة،  ــدكـــرور، بمحافظة  الـ بـــولاق 
جيد،  رزق  مــصــدر  والقطايف  الكنافة   

ّ
أن

رمضان،  شهر  خــلال  كبيرة  ومكاسبهما 
 أسعار هذه الحلويات مستقرة 

ّ
مضيفا أن

تقريبا، وهي أسعار العام الماضي نفسها، 
التشغيل، وســعــر كيلو  ارتــفــاع كلفة  رغــم 
الــكــنــافــة هــــذا الـــعـــام ســيــكــون مـــا بـــن 15 
جنيها،  و20  واحـــد(  دولار  )نــحــو  جنيها 
والـــقـــطـــايـــف بــــــــ15 جـــنـــيـــهـــا، كــــذلــــك هــنــاك 
مــنــافــســة بــن أصــحــاب المــحــال فــي تقديم 

ما  وهــو  الزبائن،  لجذب  الخدمات  أفضل 
أدى إلى استقرار الأسعار. 

وأوضــــــح مــحــمــود عــطــيــة، وهــــو صــاحــب 
مــحــل حـــلـــويـــات فـــي مــنــطــقــة صــفــط الــلــن 
الحلويات  تــنــاول   

ّ
أن الــجــيــزة،  بمحافظة 

ــا بــــعــــد الإفــــــطــــــار مــن  ــ ــهـ ــ ــــواعـ بـــمـــخـــتـــلـــف أنـ
الــطــقــوس الــرمــضــانــيــة الـــتـــي تــتــمــيــز بها 
الـــســـهـــرات، وأســـعـــار الــكــنــافــة والــقــطــايــف 
التي  الطبيعية  مــعــدلاتــهــا  عــلــى  حــافــظــت 
كانت عليها العام الماضي، وخصوصا في 
 
ّ
المناطق والأحياء الشعبية، مشيراً إلى أن
محال الحلويات تزدهر في شهر رمضان 
الشراء  إقبالًا كبيراً على  المــبــارك، وتشهد 
مــــن قـــبـــل المــــواطــــنــــن، إذ يـــحـــتـــاج الــجــســم 
للسكر، تعويضا للنقص الذي يتعرض له 
الصائم خــلال النهار، وهــو ما يــؤدي إلى 
 يوم رمضاني 

ّ
ازدحام الصائمن مساء كل

أمام محال بيع القطايف والكنافة للشراء، 
وخــصــوصــا الــفــقــراء ومـــحـــدودي الــدخــل، 
ــحـــــــدودة، بـــخـــلاف  ــا مـــــ ــمــ ــارهــ ــعــ لــــكــــون أســ
بيعهما في المحال الكبرى، التي أصبحت 
ــديــــدة  ــار إضــــــافــــــات جــ ــكــ ــتــ ــابــ تـــتـــنـــافـــس بــ
للحلويات خلال إعدادها، وإطلاق أسماء 
ــدة عــلــيــهــمــا مـــثـــل: الــكــنــافــة بــالمــكــســرات  عــ
والـــفـــســـتـــق، والـــكـــنـــافـــة الـــحـــمـــراء، وكــنــافــة 
المــانــجــو، وكــنــافــة الــنــوتــيــلا، مــا يـــؤدي في 
النهاية إلــى ارتــفــاع أســعــارهــا، إذ يــراوح 
ســعــر الــكــنــافــة بـــن 400 جــنــيــه )نــحــو 25 
دولاراً(،   95 )نــحــو  جنيه  و1500  دولاراً( 
الأمر الذي حرم طبقة كبيرة من محدودي 
الــدخــل تــــذوق تــلــك الابـــتـــكـــارات، واقــتــصــر 

الإقبال على ميسوري الحال.

إعداد القطايف 
والكنافة من 

النشاطات المهمة 
للعمالة الموسمية، أي 
أولئك الذين يعملون 
خلال شهر رمضان 
فقط في إنتاجها، ولا 
سيما العاطلون من 

العمل

■ ■ ■
أسعار هذه الحلويات 
وغيرها من المأكولات 
الرمضانية في مصر 
مستقرة تقريباً، وهي 
أسعار العام الماضي 
نفسها رغم ارتفاع 

كلفة التشغيل

■ ■ ■
يعدّ بعض محال 

الحلويات كنافة مميزة 
تتضمن إضافات 

مثل: المانجو والنوتيلا، 
لكنّ أسعارها مرتفعة 

بالنسبة إلى معظم 
المواطنين

باختصار

ينتظر كثير من المصريين شهر رمضان، كي ينشط عملهم في مجال إعداد الحلويات وبيعها. مهنة قديمة يلجأ إليها بعض 
المستجدين كي يحظوا بمصدر رزق موسمي خلال هذا الشهر

هوامش

سما حسن

على  وأســى  حــزن  وغيّمت سحابة  وسرحنا  تنهدنا 
وجــوهــنــا كــثــيــرا، حـــين ســمــعــنــا عـــن خــبــر وفــــاة زوج 
بعد وفــاة زوجته بأيام قليلة أو ساعات. وقد يحدث 
الـــعـــكـــس، فــتــمــوت الــــزوجــــة بــعــد زوجــــهــــا، وإن كــانــت 
الاحصائيات تشير إلى وفاة الأزواج غالبا بعد رحيل 
الــزوجــات بمدة قصيرة، فقد أشــارت إلــى هــذا دراســة 
نشرت في دورية »جاما نت وورك أوبن«. والسبب هو 
الرغبة  وفقدان  الشريك،  لرحيل  الشديد  الحزن  حالة 
فــي الــحــيــاة، خصوصا أن الــزوجــة قــد تــرحــل وتترك 
الزوج وحيدا وسط انشغال الأبناء، فيما تكون الزوجة 
بعد  امـــرأة  بصفتها  حياتها  إدارة  على  قليلا  قـــادرة 
رحيل الشريك، لكثرة اهتماماتها وعنايتها بالأحفاد، 

على عكس الرجل.
نقلت الأخبار، نهار يوم الجمعة الفائت، رحيل الأمير 
فــيــلــيــب، زوج مــلــكــة بــريــطــانــيــا إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، عن 
عمر 99 عاما، قضى منها ما يقارب 73 عاما زوجا 
للملكة، كان خلالها يوصف بصخرتها الحنون. وقد 
استهجن كثيرون حزن الملكة على وفاة زوجها، ربما 

من بــاب أنــه رجــل الظل. ولكن يبدو أن أحــدا لم يخبر 
مشاعر الأنثى التي مهما وصلت إلى مناصب عالية، 
وما تناله من شهادات وترقيات، إلا أنها تبقى أنثى، 
تركن في المساءات المتعبة لصدر زوج محبّ، فكيف لا 
تحزن على رحيله لمجرد أنها ملكة؟ أو كيف لا تحزن 
امــرأة عادية، سوف تركض  على رحيله لأنها ليست 
انتزاع  أو  للحصول على معاش ضئيل،  وهناك،  هنا 
ميراث متواضع من بين أنياب إخوته، أو تتنازع معهم 
على بيت قديم، وغير ذلك من القضايا التي تعيشها 
أي أرمــلــةٍ بعد وفــاة زوجــهــا. وكــأن الملكة، كما يعتقد 
كثيرون، لن تحزن على رحيل زوجها كما تفعل كل 
الزوجات بعد عشرة عمر طويلة، ولكنهم يغفلون عن 
كونها أنثى، وأن سريرا واحدا كان يجمعها بشريك 
الكثير،  الحياة، وأن أنفاسه بجوارها كانت تعني لها 
عة ولاهثة، ولكنها تملأ فضاء 

ّ
حتى لو أصبحت متقط

وليس  أيــضــا،  أنــثــى  طمأنينة  فيها  وتشيع  غرفتها، 
الأمــن،  رجـــال  أعــتــى  بابها  على  يقف  ملكةٍ  طمأنينة 
كون، وتدير مملكة 

ّ
ويأتمر بأمرها رجال سياسة محن

بكلمة منها.
فيليب،  الأمير  تفتقد  ســوف  إليزابيث  الملكة  أن  د 

ّ
مؤك

وتتذكر هفواته التي تؤكد أن زواجهما كان عاديا مثل 
الــزوج إحــراج زوجته أمام  كل الزيجات، وحيث يتعمّد 
الآخرين، وخصوصا عائلته، ليؤكد على شيء ما في 
نفسه، مثل أنه مسكين، حتى يقبل بزوجةٍ لا تليق به، أو 
أن عليه أن يحتمل هذه الخرقاء من أجل الصغار، فيوم 
من  الحاشية:  أمــام  يسألها  أن  يــتــردّد  لــم  الملكة  تتويج 
السعادة  القبعة... وحين سئل عن سر  أتيت بهذه  أين 
منه...  الكثير  الملكة  ولــدى  التسامح  ردّه:  كــان  الزوجية 
وقد أعلن أكثر من مرّة أن البريطانيات لا يُجدن الطبخ، 

بجناحه،  ملحقا  صــغــيــرا  مطبخا  يمتلك  كـــان  ولــذلــك 
الــبــيــض كــل يـــوم. ولــكــنــه ظــل محافظا على  يقلي فــيــه 
حياته الزوجية/ ومكانته في حياة الملكة، حيث وصفته 
أن  للملكة   

ّ
فيحق كئي«، 

ّ
ومت »قوتي  نــادر  تصريح  في 

تبكيه، بعد أن يـــوارى فــي الــتــراب بــمــرور أســبــوع على 
وفاته. ويمكننا أن نرى دموعها الحقيقية الحارّة، والتي 
يتعجّلها المتتبعون لهذا الزواج الملكي، والذين سارعوا 
إلى نشر صورة ليست حقيقة لدموع الملكة، مشيرين 

إلى أنها دموعها على رحيل أميرها الغالي.
يمكن اختصار القول بأن رحيل شريك الحياة يؤثر 
على الشريك الآخر، بل إن رحيله بمثابة موت آخر له، 
حيث أثبتت الدراسات أيضا أن رحيل الشريك يتسبّب 
الــذي  بــروتــين »أمــيــلــويــد بيتا«  ارتــفــاع مستويات  فــي 
ا لويحات الأميلويد بين خلايا مخّ 

ً
يتراكم بدوره مكون

القدرات المعرفية  الباقي، ما يؤثر سلبًا على  الشريك 
والإدراكية له. وهذا يعجل بإصابته بالزهايمر، حسب 
دراسة حديثة، نشرتها دورية »جاما نت وورك أوبن« 
وكأنما  الحياة.  قيد  على  مــوت  هو  والزهايمر  أيضاً. 
اختاره الشريك لعدم قدرته على مواجهة الحياة، بعد 

رحيل الإنسان الذي كان يبصر الحياة معه.

رحيل أمير الظل

وأخيراً

مؤكّد أن الملكة إليزابيث سوف 
تفتقد الأمير فيليب، وتتذكر 

هفواته التي تؤكد أن زواجهما 
كان عادياً مثل كل الزيجات
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